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يـا المتشكلـة منـذ  عامًـا، لا شيء مفصـلي فيهـا ثلاث إدارات رئاسـية أمريكيـة مـرت علـى مأسـاة سور
غــيرّ مــن واقــع الســوريين ووضــع حــدًا لانتهاكــات النظــام الســوري وحلفــائه تجــاههم، حيــث تبنــت
ســياسة تجميــد الصراع، وهــي استراتيجيــة تُركـّـز علــى إدارة الأزمــة بــدلاً مــن حلهــا بشكــل جــذري،
فاتســمت هــذه الســياسة بالابتعــاد عــن الانخــراط المبــاشر في الملــف الســوري وتفــادي اســتخدام القــوة

لإحداث تغيير سياسي شامل.

وبينمـا تتجـه الأنظـار إلى الرئيـس الأمريـكي المنتخـب، دونالـد ترامـب، بشـأن تعـامله مـع ملفـات الـشرق
الأوسط تتقاسم الآراء والتوقعات حول الملف السوري، وما إذا كان الرئيس الجديد سيتعامل بنفس
السياسة التي تعامل بها خلال ولايته السابقة ( -)، أم ستكون هنالك تحولات جديدة
كثر، لا سيما أن الحرب الإسرائيلية في لبنان ورغبتها في تقليص النفوذ الإيراني لها تبعات واحتمالات أ

يا. مباشرة على سور
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محطات ترامب السابقة
شهدت ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى سلسلة من الأحداث التي تركت بصمة واضحة
يـة، إذ تراوحـت بين التـدخلات العسـكرية، وإعـادة تشكيـل التحالفـات الإقليميـة، علـى الساحـة السور

وفرض العقوبات الاقتصادية.

بعد توليه سدة الحكم في ولايته الأولى  بخمسة أشهر، أصدر أوامره بضرب مواقع عسكرية
تتبع لقوات النظام السوري وتحديدًا قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص، وذلك ردًا على تنفيذ
النظام هجومًا كيماويًا بريف محافظة إدلب، ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وصف الأسد بعد أسبوع
واحــد مــن الهجــوم الكيمــاوي بـــ”الحيوان” الــذي يتلقــى دعمًــا مــن الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين

وإيران.

وفي ديســمبر  أصــبح قــانون “قيصر” نــافذًا بعــد أن وقــع عليــه ترامــب، ضمــن حزمــة قــوانين
. أدرجت – آنذاك – ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني الأمريكية للسنة المالية

يـــكي بـــدأ تطـــبيقه في يونيـــو ، وبمـــوجبه تـــم فـــرض عقوبـــات وقـــانون “قيصر” هـــو تشريـــع أمر
اقتصادية صارمة على النظام السوري وحلفائه، بما في ذلك الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستمد
القانون اسمه من مُصور سوري سابق يُعرف بالاسم المستعار “قيصر”، الذي سربّ آلاف الصور التي

توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام.

يـا مـرتين قبـل أن يعـدل عـن قـراره بسـبب الاعتراضـات يًا، قـرر ترامـب الانسـحاب مـن سور أمـا عسـكر
ير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الذي والانتقادات الواسعة التي واجهها، وخاص من قبل وز

استقال من منصبه.

يـا والعـراق، وذلـك بعـد السـيطرة علـى آخـر معـاقله في كمـا أعلـن عـن انتهـاء تنظيـم “داعـش” في سور
البــاغوز بريــف ديــر الــزور مــارس/آذار ، إضافــة إلى قتــل زعيمــه أبــو بكــر البغــدادي خلال عمليــة

يا. كتوبر/ تشرين الأول  في إدلب شمال سور عسكرية أمريكية في أ

ومـن أبـرز الأحـداث إطلاق يـد تركيـا والموافقـة علـى شنّهـا عمليـة عسـكرية جديـدة ضـد قـوات “قـوات
يا، وأطلقت أنقرة على العملية اسم “نبع السلام” وتمكنت يا الديمقراطية” (قسد) شرق سور سور
يـا، قبـل الاتفـاق بينهمـا علـى مـن خلالهـا السـيطرة علـى مـدينتي رأس العين وتـل أبيـض شمـال سور

إيقاف العملية مقابل انسحاب “قسد” مسافة  كيلومترًا عن حدود تركيا.

كما كانت عملية اغتيال قائد فيلق القدس أحد أذ الحرس الثوري الإيراني الإيراني قاسم سليماني
يا مطلع العام  من أبرز الأحداث في الملف السوري، كونه كان مهندس التدخل الإيراني في سور

والمشرف على عمليات الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني ضد مناطق المعارضة.
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يوهات مفتوحة سينار
لم يحظ الملف السوري باهتمام الإدارات الأمريكية السابقة، وفي ظل توقع استمرار هذا النهج بإدارة
ترامــب، إلا أن مــا تشهــد منطقــة الــشرق الأوســط منــذ طوفــان الأقصى وحــرب إسرائيــل علــى النفــوذ

يا في حسابات الرئيس الجديد. الإيراني، قد يجعل سور

كـثر كمـا أن شخصـية ترامـب المتناقضـة وقراراتـه غـير القابلـة للتنبـؤ قـد تفسـح المجـال أمـام احتمـالات أ
تطورًا للانخراط في الملف السوري المرتبط بالحالة الإيرانية وحرب “إسرائيل” على لبنان.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يقــول البــاحث الســياسي درويــش خليفــة، إنــه لا يمكــن التنبــؤ بتوجهــات
يــق عملــه ومــن ســيعينه للملــف الرئيــس الأمريــكي المنتخــب حــديثًا دونالــد ترامــب، قبــل معرفــة فر
يـا بالنسـبة لاستراتيجيـة الإدارة الأمريكيـة القادمـة في  يناير/كـانون السـوري، ومـا مـدى أهميـة سور

الثاني لحظة دخول ترامب إلى البيت الأبيض.

واستبعد خليفة أن يكون لدى ترامب رؤية استراتيجية لحل الصراعات في الشرق الأوسط، لا سيما في
يا (الصراع الأكثر تعقيدًا في المنطقة) في ظل تداخل دول وقوى خارجية مختلفة الرؤى والمصالح، سور
إلا إذا توصل ترامب إلى تفاهم مع بوتين في أوكرانيا، فعند ذلك يصبح من السهل عليه الحديث عن
يــا مــع نظــيره الــروسي، مــا يســهل الأمــر بعــض الــشيء، في وقــت تقــوم “إسرائيــل” مســتقبل سور
باســتئصال المليشيــات الإيرانيــة وتلــك والمدعومــة مــن نظــام طهــران في المنطقــة العربيــة، كحــزب الله

وغيره.

في العمــوم اشتركــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة بموقــف احتــواء النزاع الســوري وعــدم تمــدده خــا
الحدود وممارسة عقوبات شديدة طالت النظام السوري، إلا أن ولاية الرئيس السابق، جو بايدن،
يــر مجلــة “فــورين بــوليسي” الأمريكيــة المعنــون بـــ”عبثية العقوبــات كــانت الأكــثر حــيرة، فحسب تقر
يا حيرت المحللين، فهي لم تتبع سياسة متشددة يا”، فإن سياسة بايدن تجاه سور الأمريكية على سور

في العقوبات، كما أنها فشلت في إيجاد توازن للضغط من أجل تغيير سلوك نظام الأسد.

يــادة الضغــط علــى النظــام، أو اتخــاذ إجــراءات تصــعيد واعتــبرت المجلــة أن إدارة بايــدن غــير راغبــة في ز
جديدة ضده، ما يعني ترك الأزمة مستمرة، رغم آثارها ليس فقط على ملايين السوريين، إنما على

مستقبل السياسة الأوروبية أيضًا.

ويتوقـع البـاحث في مركـز الحـوار السـوري، أحمـد القـربي، عـدة سـيناريوهات مفتوحـة بالنسـبة للملـف
السوري خلال المرحلة القادمة من رئاسة ترامب، لكن ليست قبل أقل من سنة.

يو الأول في ممارسة سياسة الضغط القصوى على النظام يتم فيها تفعيل العقوبات يتمثل السينار
خاصـة مـع عـدم تـدخل الـدول المطبعـة وتحديـدًا السـعودية والإمـارات مـن جهـة، ونشـاط المؤسـسات
يكــا الــتي يمكــن أن تلعــب دورًا كــبيرًا في المــضي بهــذه العقوبــات مــن عــدمه يــة الموجــودة في أمر السور
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وخاصة القانون الذي يحد من جهود التطبيع مع الأسد.

يو الثاني – حسب القربي – فهو عدم تشديد العقوبات الأمريكية بمعنى أن تبقى على ما أما السينار
هــي عليــه، خاصــة تمديــد قــانون “قيصر”، لكــن بــشرط تــدخل الــدول العربيــة وإبــداء نظــام الأســد

يا. مؤشرات واقعية وفعلية للحدّ من نفوذ إيران داخل سور

يا؟ هل ينسحب ترامب من سور
يا إلى عام ، كجزء من دعم التحالف الدولي بقيادة يرجع تاريخ الوجود البري الأمريكي في سور
الولايات المتحدة لـ”وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لـ”قسد”، ضد تنظيم “داعش”.

وتتو القوات الأمريكية في  قاعدة رئيسية، منها  نقاط مشتركة مع التحالف الدولي في أجزاء
من مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي البلاد، وتغطي القوات المقدر عددها بـ جندي معظم

كبر قواعدها ضمن منطقة جغرافية استراتيجية. حقول النفط، كحقل العمر الذي توجد فيه أهم وأ

يا مرتين بعد أن انتقد خلال فترة رئاسة ترامب الماضية أوعز بسحب جميع القوات الأمريكية من سور
حروب بلاده والتي وصفها آنذاك بأنها “لا تنتهي”، ليغيرّ رأيه في نهاية المطاف، لكن هذا الخيار بقي
على طاولة الكونغرس الأمريكي في عهد بايدن، حيث خاض الجمهوريون محاولتين لإقرار مشروع

يا، قبل أن يصوت الكونغرس ضد مشروع القرار. يقضي بالانسحاب من سور

يــرى مراقبــون أن المــؤشرات تلــوح نحــو تنفيــذ ترامــب عمليــة الانســحاب وخاصــة بعــد حــديث روبــرت
كينيــدي جونيــور، مــع شبكــة “تــاكر كــارلسون” الأمريكيــة، خلال بــث مبــاشر لتغطيــة نتــائج الانتخابــات

يا. الرئاسية، عن نية الأخير سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سور

ومـن المعـروف أن روبـرت هـو أحـد الحلفـاء المقـربين مـن الرئيـس ترامـب، وتقـدم للانتخابـات الأمريكيـة
كمرشح مستقل، لكنه انسحب من السباق لصالحه.

حسـب حـديث البـاحث خليفـة، فـإن الملفـت في هـذه الولايـة لترامـب أن نـائبه لـديه توجهـات جامحـة
يــا، والــدول الــتي لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، إلا أن ذلــك غــير لإعــادة قــوات بلاده مــن العــراق وسور
واقعي في ظل تبادل القصف بين الحليفة الأهم في المنطقة “إسرائيل” والعدو التقليدي وهو النظام

الإيراني، واحتدام المعارك بين الحين والآخر في غزة.

يًا في الإقليم لإطفاء النيران المشتعلة واعتبر خليفة أنها فرصة لتركيا لإقناع ترامب بمنحها دورًا محور
من حولها في دول جيرانها، وهي رغبة تركية سابقة ربما تتجدد.

يـــة منهـــا، تفضـــل وأضـــاف أن التجـــارب السابقـــة تشـــير إلى أن الإدارات الأمريكيـــة، لا ســـيما الجمهور
التعامل مع السلطات المستبدة على حساب قوى التغيير والحرية، مع العلم أن هذه القوى تحمل

القيم الغربية كالديمقراطية وحقوق الإنسان.
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يا سيكون منفتحًا على من جهته يتوقع الباحث القربي لـ”نون بوست”، أن المشهد شمال شرق سور
يا، إلا أنه كل السيناريوهات لكن المؤشرات متضاربة، فسياسة ترامب تقوم على الانسحاب من سور
يــق وممــر لــدعم حليفهــا في لبنــان يــا كطر وبالمقابــل لــو نظرنــا لزاويــة إيــران ونشاطهــا شمــال شرق سور
“حــزب الله”، فهنــا سنرجّــح عــدم الانســحاب وخاصــة في ظــل نيــة “إسرائيــل” تنظيــف حــدودها مــن

الوجود الإيراني وأذرعه.

ختامًا.. في الملف السوري سيبقى الحذر سيد الموقف من جميع الأطراف الضالعة في الملف الشائك
والمعقد، إلى حين وصول ترامب رسميًا إلى البيت الأبيض في  يناير/كانون الثاني المقبل، وما إذا كان
يا وترجمة وعود ترامب على الأرض فعليًا بإيقاف قد بدأ العد العكسي لتحريك المياه الراكدة في سور

الحروب في المنطقة أم ستكون تلك الوعود على حساب السوريين.
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